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39 - 36تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  39 - 36تفسیر الآیات  -سورة الزخرف  - 05الدرس : 

1996 -01-24  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  سورة الزخرف، وھي قول الله عز وجل: أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة السادسة والثلاثون من

حْمَنِ نقُیَضِّْ لھَُ شَیْطَاناً فَھُوَ لھَُ قرَِینٌ ( ) وَإِنَّھُمْ لیََصُدُّونھَُمْ عَنِ السَّبیِلِ 36﴿وَمَنْ یعَْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

ي وَبَیْنكََ بعُْدَ الْمَشْرِقیَْنِ فبَئِسَْ الْقرَِینُ ) حَتَّى إذَِا جَاءَنَا قَالَ یاَ لیَْتَ بیَْنِ 37وَیحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ مُھْتدَُونَ (

  )﴾39) وَلنَْ یَنْفعَكَمُُ الْیوَْمَ إذِْ ظَلَمْتمُْ أنََّكمُْ فيِ الْعَذَابِ مُشْترَِكُونَ (38(

  [ سورة الزخرف ]

ملاكًا یلُْھِمُھ الخیر، الإنسان في الحیاة الدنیا مُكَلَّف أن یعبد الله عز وجل، ولِحِكمة بالغة بالغة قیَّض الله  

    وشیطاناً یوَُسْوسُ لھ، ولكنَّ الشیطان لیس لھ على ھذا الإنسان سلطان، قال تعالى

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ  ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

ا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَ 

   )﴾22إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونيِ مِنْ قبَْلُ إنَِّ الظَّالِمِینَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ(

  ة إبراھیم ][ سور

ھذا الشیطان القرین الذي یوَُسْوِس لیس لھ على الإنسان سلطان إطلاقًا ! إلا أنَّھ یوَُسْوِس، فإن لم یسْتجب  

ك الإنسان، فھو من حیث لا  لھ ارْتقى الإنسان، وإن استجاب لھ فھذا اختیار الإنسان، فالشیطان یحَُرِّ

ة عند المؤمن، فأحیاناً یطُْرح في الأسواق كتاب كلھّ یرید، ولا یتمنَّى، یجعل حرارة الإیمان عالِیَ 

ضلالات، قد یسأل سائل: ربُّنا جلّ جلالھ ألا یعلم أنَّ ھذا الكتاب كلھّ ضلالات، فلماذا سَمَحَ لِمُؤلِفِّھِ أن 

ي ! یؤُلِفّھ ؟ ولماذا سَمَح بھِذا الكتاب أن ینُْشَر ؟ ھذا الكتاب یرفع حرارة الإیمان في المجتمع الإسلام

ك الفعالیَّة الدینیَّة في المجتمع، قال تعالى:   شبھات وضلالات، ویقُرأ ویرُدُّ علیھ، وتتحرَّ
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نسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْ  ا شَیَاطِینَ الإِْ ٍّ عَدُو� لِ غُرُورًا وَلوَْ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْناَ لِكُلِّ نَبيِ

    )﴾112ا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا یفَْترَُونَ(شَاءَ رَبُّكَ مَ 

  [ سورة الأنعام ]

فیجب أن تعتقد أنّ أحدًا لا یضلّ أحدًا إلا أنَّ أحدًا یحُرّك أحدًا، فالشیطان حینما جعلھ الله قریناً للإنسان  

كَھُ، وما أكثر مما یجعل الشیطان من وسوستھ وھو لا یرید سبباً لِھدای ة الإنسان، فأحیاناً من أجل أن یحُرِّ

غم من أنَّھ عاق،  یكون ھناك ابن عاق فیأتي شخص في الطریق فیسَُبّ لھ أباه سباباً لا یحُتمل فعلى الرَّ

ھذا السُّباب یوَُلِدّ في نفسِھ الحنین إلى الأب فیدُافعُِ عن أبیھ، فھو قبل یومین كان عاقاً، وبھذا السُّباب 

ا فنحن لنا الظاھر، ولكنّ  الله جلّ جلالھ لھ حِكَمٌ بالغة، لأنّ سؤالاً قد یطُْرح ؛ وھو یا ربَّنا لما  صار بار�

ك إلا بأمر الله، قال تعالى:     خلقْت لنا ھذا الشیطان ؟! الشیطان لا یتحرَّ

ِ لَقدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ أمَُمٍ مِنْ قبَْلِكَ فزََیَّنَ لھَُمْ الشَّیْطَانُ أعَْمَالھَُمْ فھَُوَ  وَلِیُّھُمْ الْیوَْمَ وَلھَُمْ عَذَابٌ  ﴿ تاَ�َّ

   )﴾63ألَِیمٌ(

  [ سورة النحل ]

أحیاناً تسْتحكم الشَّھوة في الإنسان فتكَون حِجاباً بینھ وبین الله، وحِجاباً ثخیناً، فیأتي الشَّیطان فَیوَُسْوِس،  

غط، ویتبدَّد التوتر، ویكون ویزَُینِّ وینطلق الإنسان إلى الشَّھوة وكما یقول علماء النفس: فینْتشر الضَّ 

ھناك إصْغاء فتأتي المصیبة بعد ھذه الشَّھوة التي أفرغھا الإنسان بوَِسْوسة الشیطان فیصُغي إلى الواحد 

الدَّیان فیستقیم على أمره فالشیطان لھ دَور ولكنَّھ ھو بوَِسْوسَتھِِ یجعل حرارة الإیمان عالیةَ، یقول لك: كلّ 

!! ونحن عندنا قاعدة، وھي أنّ كلّ شيءٍ وقع فھذا یعني أنَّ لھ     فمن خلق الله ؟شيء یحتاج إلى خالق، 

حِكمة، فما دام واقع فھذا لھ حكمة بالغة، فالذي یصُغي إلى الشیطان ھذا یصُغي إلى شَھوتھ، ویفعل ما 

    تمُلیھ علیھ شَھوتھُ، والشیطان قال كما قال عنھ تعالى:

كُمْ مَا أنَاَ ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلیَْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُمُْ فاَسْتجََبْتمُْ لِي فَلاَ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُ 

   )﴾22ھُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ(بِمُصْرِخِكمُْ وَمَا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ إِنيِّ كَفَرْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونيِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِینَ لَ 

  [ سورة إبراھیم ]

   والذي لا یصُغي إلى الشیطان یرْقى عند الواحد الدَّیان قال تعالى: 

ِ إنَِّھُ رَبيِّ أحَْسَنَ مَثوَْايَ إِنَّھُ لاَ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ(     )﴾23﴿ قاَلَ مَعاَذَ �َّ

  [ سورة یوسف ]

  فا� عظیم، وھو الغني. 

   عالى:قال ت
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حْمَنِ نقَُیضِّْ لَھُ شَیْطَاناً فَھُوَ لھَُ قرَِینٌ (     )﴾36﴿ وَمَنْ یعَْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

  [ سورة الزخرف ]

أيْ إذا الإنسان ما نظَّف بیْتھ، فیأتي الذُّباب والبعوض، وكلاھما مُزعِج ووجود البعوض والذباب في  

ك فالتَّقصیر ھذا ینشأ عنھ حركة، والإنسان إذا ما اتَّصل با� عز البیت یعني ؛ قمُْ أیھا الإنسان ونظِّف بیْتَ 

   وجل یأتي الشیطان جاھزًا، قال تعالى:

حْمَنِ نقَُیضِّْ لَھُ شَیْطَاناً فَھُوَ لھَُ قرَِینٌ (     )﴾36﴿ وَمَنْ یعَْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

  [ سورة الزخرف ]

مِيَ عن ذِكْر الرحمن، فالعمى شيء، والعشَى شيء آخر، فالشیطان وظیفتھ ؟ لما عَشِيَ الإنسان أيْ عَ  

فالعشَى ضَعف الرؤیا، تجده مسلم یصَُلِيّ ویرتاد المساجد ولكن رؤیتھ للتوحید ضعیفة، ویؤمن أنّ الله 

خالق الكون أما أنّ كلّ شيء عنده فھذه یعتقدھا ولكنھّا ضعیفة في الواقع العملي فالعشى أقلّ من العمى، 

   قال تعالى:

   )﴾46﴿ فَإِنَّھَا لاَ تعَْمَى الأْبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ(

  [ سورة الحج ]

تھ كالذُّباب   فالإنسان حینما تكون رؤیتھُُ ضبابیَّة، وغیر واضِحة، یقُيَّ لھ شیطان وھذا الشیطان مھمَّ

ن الإنسان إلا أن یتوب، ویكون ھذا الشیطان سبب توبة ھذا تمامًا، یزُْعِج، ویلُقي الوساوِس، فلا یكون م

   الإنسان وھو لا یدري، لذا قال الله عز وجل:

    )﴾16﴿ قاَلَ فبَمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ(

  [ سورة الأعراف ]

ا یتوب یأتیھ الشیطان، ویلُقي لھ الوساوِس، قال تعالى:      یكون الإنسان شارد بالمعاصي والآثام، فلمَّ

    ﴿ ثمَُّ لآَتیَِنَّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ ﴾

  [ سورة الأعراف ]

    التقدّم والحداثة والعصْرنة، وعصر تكافؤ الفرص، قال تعالى: 

    ﴿ وَمِنْ خَلْفِھِمْ ﴾

  [ سورة الأعراف ]

    التقالید البالیة، والعادات والتراث، قال تعالى: 

   ﴿ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ ﴾

  [ سورة الأعراف]
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یقول لھ: لقد قرأت الفاتحة، ولكنَّ ما شدَّدت في الموضع اللاني فالصلاة فیھا نقص والفاتحة فیھا سبعة  

الآثام والدش، والملھیات والزنا والاختلاط، والسباحة عشرة شدَّة ! ییُئسّھ !! فعن شمائلھم ھي المعاصي و

   المختلطة قال تعالى:

    ) ﴾17﴿ وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھُمْ شَاكِرِینَ(

  [ سورة الأعراف ]

كان یرْبح خمسة ملایین وأصبح أربعة، ویشكي الفقر !! فلا یشكر ودائمًا یشْكو، قال لي شخص: لي  

ھا تفاح، وقد خسرتُ فیھا، فقلتُ لھ: ھل أنت قادر على أن تعمل غسیل كلیة ؟ فقال: لا، وھل مزرعة كل

تستطیع تغییر دسَّام قلب ؟ قال: لا، فقلتُ: احمَد الله، فكلٌّ من ھذه تحتاج إلى الملایین ! فھذه زراعة 

ة علیھ أن یشكر الله ة تامَّ    ، قال تعالى:الأسنان تحتاج إلى ملیونین لیرة !! فالذي في صِحَّ

    ) ﴾17﴿ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھمُْ شَاكِرِینَ(

  [ سورة الأعراف ]

كل شيء عنده ویشْكو الفقْر، وھم من خوفھم الفقر في فقْر، ومن خوفھم المرض في مرض، وتوقُّع  

   المصیبة مُصیبة أكبر منھا، قال تعالى

حْمَنِ نقَُیضِّْ لَھُ شَیْطَاناً فَھُوَ لھَُ قرَِینٌ (     )﴾36﴿ وَمَنْ یعَْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

  [ سورة الزخرف ]

نوا القمح بالسَّنتین، ثمَّ لا یبیعونھ إلا بسِعر مغرٍ جد�ا،   فمثلاً السوس من حِكَم الله البالغة، لأنَّھ لولاه لخزَّ

ما یغفل عن الله تجد الشیطان جاھِز سألني أحدھم وقال: العسل علیھ وبھا تموت الشُّعوب ! فالإنسان ل

اد النَّحل جاھِز !! ھذه حشرة تفتك بالنَّحل، ولا تترُك،  زكاة ؟ فقلتُ: نعم ! فقال: وإن لم ندْفَع فقلتُ لھ: قرَّ

اد النحِّل جاھز كاة فأھلاً وسَھلاً، وإن لم ترُِد دفعھا فقرَُّ    قال تعالى فإن أردتَ أن تدْفع الزَّ

   )﴾37﴿وَإِنَّھُمْ لَیَصُدُّونھَُمْ عَنِ السَّبیِلِ وَیحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ مُھْتدَُونَ (

  [ سورة الزخرف ]

دائِمًا وساوس الشیطان نحو المعصیةَ، ونحو الدنیا، تجد الواحد یفكِّر في آمال بعید، وقد یكون أجلھُ بعد  

ري قال لي أحدھم " جاءني شخص وحیَّرني سِتَّة أشْھر أیعْمل ساعتین، وقد نسُِجَت أكفانھ وھو لا ید

الشوفاج داخلي أم خارجي !! لأنَّھ خاف أن یعملھ داخلي وبعد عشرین سنة یكُسِّر البلاط !!! أرأیت أمَل 

  ھذا الإنسان !! قال تعالى:

ءُ یوَْمَئِذٍ بَعْضُھُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ الْمُتَّقِینَ    )﴾67(﴿ الأْخَِلاَّ

  [ سورة الزخرف ]
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لذا لا تصاحب إلا من ینھضك حالھ، ویدلكّ على الله مقالھ، وقال علیھ الصلاة والسلام لا تصاحب إلا  

  مؤمناً ولا یأكل طعامك إلا تقيّ...".

 


